المحاضرة السابعة
بلاد العرب

شبه الجزيرة العربية
عناصر المحاضرة
 مصادر تاريخ بلاد العرب :-

o   المصادر العربية .

o   المصادر الغير عربية .

  العصر التاريخي :
أولاً القسم الجنوبي : ( بلاد اليمن )

o دولة معين

o  دولة قتبان 

o دولة حضرموت 

· دولة سبأ 


بـــــــــــلاد الــعـــرب :


مقدمــة :-

· تطلق لفظة العرب على سكان بلاد واسعة يتكلمون و يكتبون و يؤلفون و ينشرون بلغة واحدة، نطلق عليها لغة الضاد أو لغة القرآن الكريم، و إن تكلموا و تفاهموا و تعاملوا فيما بينهم و في حياتهم اليومية أدّوا ذلك بلهجات محلية متباينة، ذلك لأن تلك اللهجات إذا أُرجعت إلى أصلها ، رجعت إلى أصل واحد هو اللسان العربي .
 إن لفظة "عرب" و "العرب" تطلق على سكان البلاد العربية، و اللفظة بهذا المعنى و هذا الشكل، مصطلح يرجع إلى ما قبل الإسلام. 
· إن علماء العربية في حيرة في تحديد أول من نطق بالعربية ، فبينما يذهبون إلى أن "يعرب" كان أول من أعرب في لسانه و تكلم بهذا اللسان العربي، تراهم يجعلون "العربية" لسان أهل الجنة و لسان آدم، أي أنهم يرجعون عهده إلى مبدأ الخليقة ، و كانت " الخليقة" قبل خلق "يعرب" بالطبع بزمان طويل.
إن الدولة لا تدخل في عصرها التاريخي إلا بمعرفة الكتابة، و بلاد العرب لم تدخل عصرها التاريخي إلا بعد انتشار الإسلام، و من جهة أخرى يمكن القول بأن أجزاء منها دخلت في عصرها التاريخي، بينما ظلت جهات أخرى منها في عصورها قبل التاريخية. 

ربما كان ذلك من الأسباب التي دعت الباحثون إلى تقسيم تاريخ العرب إلى قسمين: 

 ما قبل الإسلام (العصر الجاهلي) .

·  التاريخ الإسلامي.
 


 مصادر تاريخ بلاد العرب :-


 أعتمد المؤرخون فيما توصلوا عليه من مصادر عن تاريخ بلاد العرب قبل الإسلام على المصادر التالية:

1- المصادر العربية وتشمل :
· القرآن الكريم: أشار إلى حياة العرب قبل الإسلام، و ذكر بعض الشعوب العربية القديمة و ما تعرضت له من أحداث، مثل عاد و ثمود و أصحاب الأخدود، و لكنه لم يلتزم في سردها نفس الترتيب، بل ذكرها حسب المناسبات التي يوردها بقصد العِزة وترهيب المشركين الذين خالفوا الرسول الكريم (() .
· الحديث الشريف: تعرض لذكر ما كان قائماً قبل الإسلام من نظم فكرية و دينية و سياسية و اجتماعية.
· كتب المفسرين: تناول المفسرون ما ورد في القرآن الكريم بالشرح و الإيضاح. كان النبي (() أول من قام بذلك و تبعه الصحابة ثم التابعون، و تابعو التابعون مثل الطبري و الرازي و أبن كثير ...الخ.
· كتب السير:تعرضت لأخبار الجاهلية قبيل الإسلام أو المتصلة بحياة الرسول (()، و من أهم كتابها: عبد الملك بن هشام و عروة بن الزبير.
· كتب أخبار الجاهلية: كتبها المسلمون بعد انتشار الإسلام، و لم يبدأ بتدوينها إلا في العصر الأموي، و كان أهم ما يعنى به كُتابها رواية أنساب القبائل العربية، و الرجوع بأصولها إلى عدنان و قحطان و إسماعيل و أبناء نوح.
· الشعر الجاهلي: من المصادر الهامة لما تضمنه من إشارات عن أحوال العرب في الجاهلية و تقاليدهم و عاداتهم و أنسابهم و حروبهم.
· الأمثال العربية : من أهمها كتاب مجمع الأمثال للميداني.
 




2-المصادر غير العربية :-



التوراة : بها إشارات متعددة عن العرب و العبرانيين، قصد منها تفسير الصلات بينهما.
التلمود : هو المكمل للتوراة و الشارح لأسفارها، و يشير إلى العرب في مواضع مختلفة.
كتابات المؤرخين اليهود : 

· من أهم كتابهم يوسيفوس فلافيوس (37-100 م)، ألف كتاباً عن تاريخ حروب اليهود فيما بين استيلاء أنطيوخوس على القدس سنة 170 ق.م. و استيلاء الإمبراطور تيتوس سنة 70 م.، و هو يتضمن معلومات عن العرب ، و خاصة الأنباط .
كتابات المؤرخين اليونان و الرومان و السريان : 

· كتب هؤلاء بعض المعلومات الجغرافية و التاريخية الهامة عن بلاد العرب ، و قد اعتمدوا على ما زودهم به المحاربين اليونان و الرومان و الرحالة و التجار، و من أقدم المؤرخين  هيرودوت و  ديودورس الصقلي و غيرهم.
 
 



العصر التاريخي :



يكاد تاريخ العرب القديم المعروف قبل ظهور الاسكندر ينحصر في القسمين الجنوبي والشرقي ، أما شمال البلاد فلا يعرف عنه شيئاً ، باستثناء بعض الإشارات الطفيفة و التي وردت في نصوص الأشوريين.
أولاً القسم الجنوبي :
 بلاد اليمن
 الاسم مشتق من كلمة "يمنات" الواردة في نصوص السبئية . 

 عرفت باسم اليمن الخضراء لكثرة ما بها من أشجار و نباتات ، 

و مما يؤيد ذلك أن الرومان سموها "بلاد العرب السعيدة" .
· أشار الكتاب اليونان و الرومان إلى ثروات اليمن، و بأنها أكثر البلاد تحضراً ، و كانت كثيرة القصور و الحصون .
 أما العصر التاريخي في بلاد اليمن فإن أهم أحداثه تنحصر في تاريخ الدول التي قامت بها و هي :

•  الدولة المعينية .

•  الدولة السبئية .

·  الدولة الحميرية.
أ) الدولة المعينية (1300-650 ق.م.)
   هي أقدم دولة معروفة في شبه الجزيرة العربية، بالرغم من أنها لم تذكر في المصادر العربية، بل ذكرت بلدة "معين" و كانت تقرن غالباً ببلدة "براقش". 

· ظهرت دولة المعينيين في المنطقة السهلة (أي الجوف) بين نجران و حضرموت.
· من المحتمل أن الكتابة عرفت في معين قبل قيام دولتهم ببضعة قرون، و قد ظلت هذه الحضارة غير معروفة إلى أن تمكن هاليفي في عام 1874 من الكشف عن آثار عاصمتهم.
· عرفنا من دراسة النقوش المعينية الكثير عن هذه الدولة و ملوكها، و كان عدد هؤلاء 26 ملكاً موزعين على خمس أسرات.
· كذلك أمكن التعرف من خلال هذه النقوش على بعض الألقاب الملكية مثل: "يطوع" المخلص، "صدوق" أي العادل و "ريام" أي المضيء. كان الملوك يخاطبون بلقب "مزود" أي مقدس.
·  لقد أدى اشتغالهم بالتجارة إلى معرفتهم تدوين الحسابات التجارية، فاقتبسوا الأبجدية الفينيقية و استخدموها في كتاباتهم.
·   من المحتمل أن أول الملوك المعينيين كان "اليفع وقه"، و قد خلفه في حكم اليمن أبنه "وقه ايل صدق"، الذي ذكر أسمه مع أسم والده. و من ملوك المعينيين أيضاً "وقه ايل روام" و " يشع ايل صدق".
 يبدو أن انتقال السيادة إلى سبأ قد اخذ في الظهور حينما عجزت معين عن حماية قوافلها التجارية و ضعف حكامها المقيمين في المراكز التجارية التي تمر بها طرق القوافل عن مجابهة قطاع الطرق و القبائل المعادية.


ب) دولة قتبان (1100-25 ق.م.) :


 أقيمت دولة قتبان في الطرف جنوبي من بلاد اليمن إلى جنوب سبأ ، بجوار حضرموت . 

 لم تشر المصادر إلى معلومات ذات قيمة عن قتبان . 

· يرجع الفضل فيما عرفناه عن هذه الدولة إلى النقوش التي جمعها "جلازر” ، و مع هذا فقد أختلف المؤرخون في تحديد بداية و نهاية هذه الدولة .
· حاول البعض أن يقسم تاريخ قتبان إلى ثلاثة مراحل، و كانت المرحلة الثانية هي العصر الذهبي لقتبان ، حيث أخضعت فيها كل من معين و سبأ.
·   ربما ترجع قوة قتبان إلى موقعها الجغرافي بجوار باب المندب و حضرموت ، كما كانت تنتج أجود أنواع البخور، و قد عثر على كثير من آثارها ، و من بينها عملات يونانية و رومانية ، مما يوحي بتأثر القتبانيين بالحضارتين الهللينية و الرومانية .
 


ج) دولة حضرموت (1020-300 ق.م)


· تقع إلى شرق اليمن على ساحل الخليج العربي. أمكن التعرف على تاريخها بعد أن عُثر على عدد من النقوش، و من ذلك نعلم أنه قامت في حضرموت دولة كانت تعاصر كلا من سبأ و حمير و قتبان ، و إنها صارت تابعة للدولة الحميرية الثانية منذ عام 115 ق.م.
· كانت العاصمة القديمة لحضرموت هي "ميفعة"، ثم انتقلت العاصمة إلى "شبوه" التي تأسست في القرن الثاني ق.م.  كشف العالم فيلبي عن آثارها التي شملت أطلال كثيرة من المعابد و القصور و بقايا السدود التي أقيمت على وادي شبوه لحصر مياه الأمطار.


د) دولة سبأ :


 

ورد ذكر سبأ في مصادر أربعة هي :ـ
· المصادر اليونانية القديمة .

· المصادر الآشورية.

· الكتاب المقدس.

· القرآن الكريم .



اختلفت الآراء حول الموطن الأصلي لأهل سبأ على النحو التالي:-


 يرى البعض الآخر أن موطنهم الأول البادية الشمالية وارتحلوا في القرن الثاني ق.م إلى جنوب شبه الجزيرة العربية. بينما يرى فيليب حتى أن موطنهم القديم في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية.

· انتهز أهل سبأ ضعف دولة معين وتمكنوا من توسيع دائرة نفوذهم حتى تمكنوا من القضاء على دولتهم. قامت دولة سبأ على أنقاض دولة معين وورثوا لغتهم وديانتهم وتقاليدهم .

 العوامل التي ساعدت على قيام دولة سبأ : استقروا في منطقة تتميز بوفرة الأمطار وقربها من البحر .موقعها الجغرافي ساعدها على الاتصال البحري بالهند مما أدى إلى احترافهم لمهنة التجارة ونقلها بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق  .
·  بمرور الوقت أصبحوا أعظم وسطاء التجارة بين الحبشة والهند وبين الشام ومصر .سيطروا على الطريق البري الذي يربط الجنوب بالشمال وبالتالي استحقوا لقب(فينيقي البحر الجنوبي).

  المظاهر الحضارية لدولة سبأ :-

تنقسم دولة سبأ إلى مرحلتين وهما :ـ

أ ـ مرحلة حكم المكارب (أي المقرب بين الآلهة والناس) .

ب ـ مرحلة حكم ملوك سبأ.

أولاً: حكم المكارب:ـ
· بدأت حوالي 800ق.م حتى 650ق.م.

· تميزت هذه الفترة بالحكم الكهنوتي لأن كلمة المكرب تعني المقرب أو الوسيط بين المعبودات والناس .

· تمكن العلماء حديثاً من جمع سبعة عشرة اسماً لحكام هؤلاء المكارب .

   أما عاصمة دولة سبأ كانت مدينة (صرواح) وهي على مسيرة يوم من مأرب .
· اهتم المكارب بالأعمال العمرانية والزراعية وقاموا ببناء سد مأرب الذي كان له فائدة كبيرة لديهم.

·   تشير النقوش إلى بعض الترميمات للسد في عهد أبرهة الحبشي عام 542 ق.م ولكن وقعت به بعض التصدعات فيما بعد مما أدى إلى انهياره واضطر أهل مأرب إلى الهجرة لأرض جديدة .

ثانياً: مرحلة حكم ملوك سبأ:ـ
بدأت حوالي 650ق.م حتى عام 115ق.م.

انتقلت العاصمة في عهدهم من صرواح إلى مأرب .

استقر ملوكهم في العاصمة الجديدة متخذين قصراً صار رمزاً لسبأ وهو قصر سلحن أو سلحين.

تميز عهدهم بتجرد الحاكم من الصفات الكهنوتية .

ظهرت في تلك الفترة أسرات قوية كان لها دوراً هاماً في سياسة جنوب شبه الجزيرة من بينها أسرة همدانية اغتصبت العرش من ملوك سبأ.

ظهر تطور فكري واجتماعي وسياسي في الدولة السبئية عهد الأسرة الهمدانية فكان لهم معبود رئيسي يدعى (تالب يام) وذُكر معبود آخر هو (ذو سماوي).
أسباب انهيار مملكة سبأ:ـ                                                            
تدهورت مكانتها منذ عام 350ق.م وذلك لأسباب عديدة منها:ـ
· احتكار الدولة البطلمية بمصر للتجارة الشرقية .

• منافسة الهمدانيون ورؤساء القبائل للدولة .
• سيطرة اليونان والرومان على التجارة البحرية .
· ازداد الصراع على عرش سبأ بين أمراء البيت المالك .

     كل ما سبق أدى إلى ازدياد الاضطراب في دولة سبأ ، وإهمال الأراضي الزراعية وتدهورها، مما أدى إلى تمكن الحميريون انتزاع عرش سبأ، وأسسوا عام 115 ق.م أسرة جديدة تلقب ملوكها (ملوك سبأ وذو ريدان) وهم الحميريون .

